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الرحيمالرحمناللهبسم

الأستاذةدروسمنتفاريغبِــهِ(يُـنْـتَـفَــعُ)عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم
الفاضلة

اللهحفظهاالسميريعيدبنتأناهيد
بهاينفعأناللهونسأل .

https://anaheedblogger.blogspot.com

هامةتنبيهات :
- الصالحالسّلففهمعلىوالسّنةالكتابمنهجنا .

- حفظهاالأستاذةعليهاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاريغهذه
.الله

- وماوحده،اللهفمنصوابمنلكمظهرفماوجلَّ-،-عزَّللهالكمال
اللهونستغفروالشّيطان،أنفسنافمنخطأمنلكمظهر .

ويرضىيحبّلماالموفّقوالله .
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الرحيمالرحمناللهبسم

رمضان25الأحديوم

(22-14الجاثية)سورة

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
أجمعين.وصحبه

القرآنيجعلأنوكرمهبمنهونسألهمباركًا،طيبًاكثيرًاحمدًااللهنحمد
وهمومنا...اللهملأحزانناوجلاءلصدورناونورًالقلوبناربيعًاالكريم
آمين.

بصائرونجعلهأنفسنابهنربيماالعظيمالكتابهذامننستقيزلنالا
يهذبماربناكلاممننستقيالعظيم،الكتابهذامننستقيلقلوبنا،
وهووكرمه،بمنهاللهفنسألالرؤية،لناويجليالقلوب،ويطهرالنفوس
قلوبنا،فيمستقرًاالعظيمالكلامهذايجعلأنبكلامه،خلقهعلىالمان

حينلناوشفيعًاقبورنا،فيوأنيسنادنيانا،فيقائدناوهوبه،منتفعين
آمين.ربنا...اللهمنلقى

العالمينربإليهاأرشدناكريمةوأوامرعظيمةحقائقعنداليومنقف
فيرضاه.بطلبحياتناتنشغلوأنبطاعته،قلوبناتفرغأنأجلمن

أوامرأتتالمكية-السورمنوهيالعظيمة،السورة-هذهالجاثيةسورة
وترشدهميفعلوا،أنالمرحلةتلكفيعليهمماذاترشدهمالإيمانلأهل
الذيبالأدبيتأدبونوكيفالله،وهبهمبمايعتزونوكيفيفعلونماذا
نستخرجثمالمباركةالسورةهذهمنالآياتسنسمعالعالمين.ربأدبهم
لنا:يتيسرماعلىقواعدمنها
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امَيَرْجُونَلَاللَِّذِينَيَغْفرُِواآمَنُوالِّلَّذِينَقلُ﴿ ِأَيَّ بِمَاقَوْمًاليَِجْزِيَاللَّه
إِلَىٰثُمَّۖفَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْۖفَلنَِفْسِهِصَالحًِاعَمِلَمَنْ(14)يَكْسِبُونَكَانُوا
كُمْ ةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَإِسْرَائِيلَبَنِيآتَيْنَاوَلَقَدْ(15)تُرْجَعُونَرَبِّ بُوَّ وَالنُّ

نَوَرَزَقْنَاهُم بَاتِمِّ يِّ لْنَاهُمْالطَّ نَاتٍوَآتَيْنَاهُم(16)الْعَالَمِينَعَلَىوَفَضَّ بَيِّ
نَ لْأَمْرِمِّ كَإِنَّۚبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنإِلَّااخْتَلَفوُافَمَاۖا رَبَّ

عَلَىٰجَعَلْنَاكَثُمَّ(17)يَخْتَلفِوُنَفيِهِكَانُوافيِمَاالْقيَِامَةِيَوْمَبَيْنَهُمْيَقْضِي
نَشَرِيعَةٍ لْأَمْرِمِّ بِعْهَاا بِعْوَلَافَاتَّ هُمْ(18)يَعْلَمُونَلَاالَّذِينَأَهْوَاءَتَتَّ لَنإِنَّ
ِمِنَعَنكَيُغْنُوا المِِينَوَإِنَّۚشَيْئًااللَّه ُۖبَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْالظَّ وَليُِّوَاللَّه

قيِنَ ذَا(19)الْمُتَّ اسِبَصَائِرُهَٰ أَمْ(20)يُوقنُِونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةٌوَهُدًىللِنَّ
اتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ ئَ يِّ جْعَلَهُمْأَنالسَّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالَّذِينَنَّ

الحَِاتِ حْيَاهُمْسَوَاءًالصَّ ُوَخَلَقَ(21)يَحْكُمُونَمَاسَاءَۚوَمَمَاتُهُمْمَّ اللَّه
مَاوَاتِ لْأَرْضَالسَّ يُظْلَمُونَلَاوَهُمْكَسَبَتْبِمَانَفْسٍكُلُّوَلتُِجْزَىٰبِالْحَقِّوَا

(22)﴾

بأمرابتدأتالجاثيةسورةمنسمعناهاالتيالمباركاتالآياتهذه
نبيهيأمرالعالمينربالمؤمن،الإنسانيستغربهربماالإيمانلأهل
امَيَرْجُونَلَاللَِّذِينَيَغْفرُِواآمَنُوالِّلَّذِينَقلُ﴿آمنوا:للذينيقولأنالكريم أَيَّ

ِ عليها،أنفسنانربيقاعدةهناوسنلاحظلهم؟يغفروالمالله!سبحان﴾اللَّه
ويعلمناالحميدة،والأفعالالفاضلة،الأخلاقفيهاالعالمينربويعلمنا

ربنالمعرفةبالاشتغالقلوبناونطهرنفوسنانفرغكيفالعالمينرب
رضاه.وطلب

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينهممن ِأَيَّ إبراهيمسورةفيمركماالله،أيام﴾؟اللَّه
رْهُمْ﴿ امِوَذَكِّ ِبِأَيَّ الإيمان،لأهلاللهنصرةفيهايظهرالتيهذهاللهأيام﴾اللَّه

هياللهأياموتعالى--سبحانهوقدرتهالعالمينربقوةفيهايظهراللهأيام
ومناللهصفاتمنفيهايظهراللهأيامإيمانًا،الإيمانأهلفيهايزدادأيام
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لاأنهموالمعنىالله،أياميرجونلاقومهؤلاءيظهر.مااللهعظمة
علىتدلاللهآياتمنآيةظهرتوإذاعظمته،يعرفونولاالله،يعرفون
دلالةتمنعلله،الآيةهذهنسبةتمنعتأويلاتعنيبحثونوقدرته،عظمته

الخلق.لأفعالالآيةهذهوتردالله،عظمةعلىالآيةهذه

اللهيظهروقدرته،وعزتهقوتهيظهروجلَّ--عزَّاللهكثير،نجدهوهذا
وعرفواإيمانهمصحالذينالإيمانلأهلالدالاتالآياتمنوجلَّ--عزَّ

هؤلاءفيسعىله،الأمرأنوعلىتدبيرهعلىتدلآياتلهميظهرربهم،
امَيَرْجُونَلَا﴿الذين ِأَيَّ يدللابابعلىولتأويلهاالآياتهذهلتفسير﴾اللَّه
فيدخلونالله،آياتمنآيةيجعلونهالاتفسيرًايفسرونهاالله،أرادماعلى

لهذهالنظرعنالإيمانأهلفيشتتونآلتهم،قدرتهم،قواهم،أوالخلق،
فريقفهناالله.أياممنيومهذاأنوعلىالله،آياتمنآيةأنهاعلى
عنمنفيةفريقفيصفةوكلالله،أياميرجولافريقوهنابالله،مؤمن
الفريقفيموجودضدهافريقفيموجودةصفةوكلالثاني،الفريق
الثاني.

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينوالفريقالله،أياميرجونالإيمانأهلفريق ِأَيَّ ﴾اللَّه
أنباللهآمنواالذينمنالمطلوبهوماعظيم.شأنوهذابالله،يؤمنونلا

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينمعيعفوا ِأَيَّ نتجاوزأنالعالمينربأمرنا﴾؟اللَّه
ولابتأويلاتهم،ننشغلولاتفسيراتهم،ولاأقوالهمعندنقفولاهؤلاء
يشتتواأنعلىحريصونفهمبسببهم،نتشتتولابتصرفاتهمننشغل
يتذكرونلاالمؤمنينيجعلتأويلًااللهأياميؤولواوأنالمؤمنين،أفكار
مافأوليشتتونهم،إنماوعظمته،قدرتهبيانمناللهأرادمااللهأياممن

الذينهؤلاءالباطل،أهلأولهاالتيالتأويلاتهذهتفكيرهمفييحصل
امَيَرْجُونَلَا﴿ ِأَيَّ تمرآيةترىلاالإيمان،أهلعلىهؤلاءأخطرفما﴾.اللَّه

ويعظمونأنفسهمفيهايحشرونتأويلًاوأولوهاإلاالله،قدرةعلىتدل
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اللهقوةالمؤمنينقلوبفييزاحمونقدرتهم،فيهاويعظمونأنفسهم،فيها
الوضوحتامةأدلةالماضيةالسنتينفيمروماكثير،والأمثلةوقدرته،

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينالقومأنعلى ِأَيَّ اللهأياممنيومكلإلىيأتون﴾اللَّه
هؤلاءالله.أياممنيومأنهعلىينظرونأنهمعنالإيمانأهلويشتتون

الحياةفيعليهميمرماإلىينظرونولالقاءهيرجونولااللهيخافونلا
تفسيراتهم،يتلقونالإيمانأهلفتجدالله.آياتمنآياتأنهاعلى

أهليجعلمكرًاالتأويلاتهذهإلقاءفييمكرونوهمويستقبلونها،
أهليجعلونالتفسيرات،هذهفيالحقيقةعلىوقعواأنهميظنونالإيمان
الكون.فييقعماتفسيرهوهذايكونأنمانعلاأنهيقتنعونالإيمان
الكسوفمثلمسألةفيالوضوحفيغايةبأمرهذافيولنعتبر

معها،خاصةحالالإيمانلأهلالتيالمسائلمنمسألةهذهوالخسوف،
الصلوات،بقيةعنمختلفةصلاةوهناكالحدث،هذاتخصشريعةهناك
يَرْجُونَلَا﴿الذينبتفسيرالحدثهذايفسرونالإيمانأهلأننفاجألكن
امَ ِأَيَّ تفسيراتبسببالإيمانأهلنفوسفيباردًاالحدثهذاويصبح﴾اللَّه
امَيَرْجُونَلَا﴿الذينالقوم ِأَيَّ الناس.علىيمرماكلذلكعلىوقس﴾اللَّه
امَيَرْجُونَلَا﴿الذينفيصل ِأَيَّ أهلإيمانتضعيفمنيريدونماإلى﴾اللَّه

آياتمنآيةهذهأنالنظرغيربشيءالإيمانأهلشغلومنالإيمان،
أنيجبالآيةتأتيأنومجردللنقاش،أطروحةالموضوعويصبحالله،

تفكير،كلومنتفسيركلومنأمركلمنتمامًاإليهاالناظريتجرد
امَيَرْجُونَلَا﴿الذينيجعلولاالله،فعلهذاأنفقطوينظر ِأَيَّ يملون﴾اللَّه
عندهم.منتفسيراتبأخرى،أوبصورةعليه،

امَيَرْجُونَلَا﴿الذين ِأَيَّ بعضيتبنونالإيمانأهلفيجعلونيمكرون﴾اللَّه
مروقدالسليمة،التفسيراتهيهذهأنويظنوناللهآياتحولالأفكار
نحكملاعندناالرؤياتتشوشحينوأنناباطل،وهناكحقهناكأنمعنا
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علىدالةاللهآياتمنآيةهذهالواضح،الصرف،المحض،بالحقإلا
عبادِكَبينَتحكُمُأنتَ"نقول:ثمنتركهمشوشآخرشيءأيالله،قدرة
تهديإنَّكَبإذنِكَالحقِّمنَفيهِاختُلفَِلمااهدِنييختلفِونَفيهِكانوافيما
".مستقيمٍصِراطٍإلىتشاءُمن

يَرْجُونَلَا﴿والذينالإنسان،عنهسيحاسبغدًاالفؤادفيفكرأيتبني
امَ ِأَيَّ ويدسواأنوفهميدسواأنعلىويحرضونالإيمانبأهليمكرون﴾اللَّه

الأثرلهايكونولاالحقائقتبردبحيثالله،أفعالفيالبشرأنوف
المطلوب.

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينمعنفعلماذا ِأَيَّ يَغْفرُِواآمَنُوالِّلَّذِينَقلُ﴿﴾؟اللَّه
امَيَرْجُونَلَاللَِّذِينَ ِأَيَّ لمصلحةنتجاوزهمأنالعالمينربأمرنا﴾اللَّه

فيهأكثرهاكانوإننزول،أسبابفيهاذكرتقدالآيةوهذهنفوسنا،
أنالمؤمنين،منمكةلأهلكانالتوجيهأنالمعنىمجمللكنضعف،
ألاأجلومنبمكة،الهدوءاستبقاءلمصلحةالكفرأهلعنيتجاوزوا
نفوسهم،مستقرةالإيمانأهلوجدواكلماالكفرفأهلالكفر،أهليشغلهم

يبذلونإيمانًا،ويزدادونالله،عنيفهمونالإيمان،علىمجموعة
كَوَلا﴿لذايشتتهم؛ماعليهميلقواأنجهودهم ﴾.يُوقنُِونَلاالَّذِينَيَسْتَخِفَّنَّ

امَيَرْجُونَلَاللَِّذِينَيَغْفرُِواآمَنُوالِّلَّذِينَقلُ﴿ ِأَيَّ إهمالمصلحة﴾،اللَّه
عظيمة،مصلحةاللهآياتمنآيةلأيوتفسيراتهموأفكارهمأطروحاتهم

قدرةعلىدليلهذاالله،آياتمنآيةهذهأنبينهميشيعحينالناسلأن
كذافعلواالأعداء)هؤلاءيقولوا:أنمنتعدلامراتأفضلأنهأكيدالله،

وكذا(كذاقالواالأعداءهؤلاءوكذا،

ونتركفيه،مريةلاالذيالمحضالحقإلىنعودأنالأعظمالمصلحة
بنفسهاهيتكونوربمافيها،الخلقيختلفالتيوالتفسيراتالتأويلات
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امَيَرْجُونَلَا﴿الذينوأنالمعنى،هذافيداخلة ِأَيَّ أنعلىحريصون﴾اللَّه
أنهاعلىاللهأفعالتفسرولااللهتخافولااللهأيامترجولامثلهم،تكون
فشيوعالأمور.باطنعلىيدلالظاهرتجعلولاالله،قدرةعلىدالة
هوبالله،إيمانًاالنفوسفتزدادالله،إلىالأموروردالله،وتعظيماللهذكر

الشريعة.مقصد

فهمًانزداد-حتىقالالعالمينربأولهافيالسورةهذهفيلذلك
ِآيَاتُتِلْكَ﴿للمعنى-: ِبَعْدَحَدِيثٍفَبِأَيِّۖبِالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلوُهَااللَّه وَآيَاتِهِاللَّه
مِنُونَ اللهآياتيسمعحينالأثيمالأفاكهذا﴾أَثِيمٍأَفَّاكٍلِّكُلِّوَيْلٌ(6)يُؤْ
تأويلاتيخرجيكذب،بالإفك،يأتيالكونية،اللهآياتيرىأوالمتلوة
المؤمن.أيهاأنتتتشتتأنلأجل

ِآيَاتِيَسْمَعُ(7)أَثِيمٍأَفَّاكٍلِّكُلِّوَيْلٌ﴿قال:العالمينربلنابين تُتْلَىٰاللَّه
رْهُۖيَسْمَعْهَالَّمْكَأَنمُسْتَكْبِرًايُصِرُّثُمَّعَلَيْهِ لهذهانظر﴾أَليِمٍبِعَذَابٍفَبَشِّ
آيَاتِنَامِنْعَلمَِوَإِذَا﴿الأثيمالأفاكلهذابيانًاستزيدناستأتيناالتيالصفة
ا خَذَهَاشَيْئً سنركزالآية،بهذهيستهزئأنالمستطاعبقدرحاول﴾هُزُوًااتَّ
)الكسوفيقول:ذلك،علىونقيسوالخسوفالكسوفمثلعلى

والخسوفالكسوفالكلام؟هذاقالمنالله؟غضبعلىدليلوالخسوف
أنننكرلانحنوهناكذا(يكونكذايحصلحينمحسوبةكونيةحركة

الكلامهذايحشرأنننكرهالذيلكنالطرق،هذهمنطريقًاتتخذاللهآية
تحملواأنمناحذرواالله،إلىوالعودةاللهتعظيممقصدهاالتيالآيةفي

الله،عظمةعلىدالةاللهآياتمنآيةرأيتموإذاالأثيمين،الأفاكينكلام
ربعظمةعلىتدلالآيةهذهتكونأنواحرصواتأويلكلعنابعدوا

اآيَاتِنَامِنْعَلمَِوَإِذَا﴿الأثيمالأفاكننسىلاالعالمين. خَذَهَاشَيْئً ﴾هُزُوًااتَّ
قادرأنهنفسهويجعلنفسهويحشربتأويلاتيأتيبها؟يستهزئكيف
مكرهممنكلهوهذاشاء،ماالكونفييفعلأنيستطيعوأنهالكونعلى
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أهليعظمواأنيقصدونمابدونالإيمانأهليصلحتىالإيمانبأهل
الكفر!أهليساندونيقصدواأنبدونالكفر،

لَاللَِّذِينَيَغْفرُِواآمَنُوالِّلَّذِينَقلُ﴿العالمينربأمرنامانفعل؟ماذا
امَيَرْجُونَ ِأَيَّ بالعفوالأمرالقرآن،فيتكررقدالأمروهذااتركوهم،﴾اللَّه
أمرالآيةهذهوفيبذلكصلى الله عليه وسلمالنبيأمرأذاهم،عنوالإعراضعنهم
امَيَرْجُونَلَا﴿فهؤلاءالمعنى.هذاللمؤمنينيقولأنالنبي ِأَيَّ ولا﴾اللَّه

الأمورتفسيرفيجهدوبذلعنادمعلومهوكماوحالهم،يترقبونها،
الآية.هذهآثارعنينصرفونأنهمبحيث

امَيَرْجُونَلَا﴿الذينفهؤلاء ِأَيَّ فيجهودهميبذلونأنهمكما﴾اللَّه
همكذلكالله،آياتعنوغيرهمأنفسهمصرفوفياللهبآياتالاستهزاء

فعلإسنادمنفيههملماتأتيهم،حينحتىاللهنعمترقبعنشغلفي
يرجونالإيمانأهلخلافهم.المؤمنينفحالولقدارتهم،لأنفسهمالخير
اللهمنوالفرجاللهمنالنعمويرجونالله،عظمةويعلمونالله،أيام

الإيمان.أهلحالفهذاالله،منوالنصر

لَا﴿أنهمالعالمينربوصفهمالذينالنفاقوأهلالكفرأهلوحال
امَيَرْجُونَ ِأَيَّ بمعنيين:تأتي﴾يَرْجُونَلَا﴿﴾.اللَّه

أجلمنلعبادهاللهأرسلهاالتياللهآياتمنيخافونلاأنهممعنى-1
ا﴿يعظموهأن ِتَرْجُونَلَالَكُمْمَّ لِلَّه .(1)﴾وَقَارًا

نقميخافونلافهؤلاءالله،نعمةيرجونالرجاء،بمعنىتفسروأيضا-2
الله.نعمةيرجونولاالله

.13نوح:)(1
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آياتمثلالآيةهذهالله.نعمويرجوناللهنقميخافونالإيمانوأهل
أكثرهامنوآرائهم،الكفرأهلعنننشغلبأنتأمرناالقرآنفيكثيرة
القاعدة.هذهنؤكدأيضًاومنهاعمران،آلآيةالآيةبهذهشبهًا

منستسمعونالإيمانأهلياأنكمعمرانآلفيوجلَّ--عزَّاللهأخبر
فيكثيرًاأذىستسمعونأشركواالذينومنقبلكممنالكتابأوتواالذين
تَصْبِرُواوَإِن﴿عمران:آلفيوجلَّ--عزَّاللهقالتفعلون؟ماذادينكم،
قوُا لكَِفَإِنَّوَتَتَّ لْأُمُورِعَزْمِمِنْذَٰ ولاعنهمانصرفوااتركوهم،اصبروا،﴾ا
﴾يَكْسِبُونَكَانُوابِمَاقَوْمًاليَِجْزِيَ﴿وجلَّ:عزَّقالمتى؟إلىبهم،تنشغلوا

امَيَرْجُونَلَا﴿للذيننغفربأنالأمرتعليلهذاإذًا ِأَيَّ اغفروايعني﴾اللَّه
وتنتصرواوردومهاتراتكلامفيتدخلواولابهمتنشغلواولاواصفحوا
بكلامهم.وتستدلونالكلاممنهمتأخذونأولأنفسكم

أنتسبيله.فيأوذوالماصبرهموعلىإيمانهمعلىالمؤمنينليجزي
للحق،توفيةللنفسالانتصارلأنيجزيك؛العالمينربوتتركهم،تغفر
أوبهمبالانشغاللهؤلاء؟بالتصديأنفسناشفاءمننبلغأنعساناوماذا
نعتمدوأنالله،فينثقوأنالله،علىنتوكلأنالصحيحعليهم؟الرد
وَإِنَّ﴿لنبيه:يقولالحجرسورةفيالعالمينربولذلكربنا؛نصرعلى

اعَةَ تِيَةٌالسَّ فْحَفَاصْفَحِۖلَآ تنشغلألاالمطلوب،هوفهذا﴾الْجَمِيلَالصَّ
أوخيرمنيكسبون،كانوابماقومكلسيجزياللهلأنبهؤلاءقلوبنا
الحقأهلالإيمانلأهلوعدفيهاالجملةوهذهكسبهم،يناسببماشر،

التالية:الآيةفيأكثرسيفسروهذاوالباطل.الكفرلأهلووعيد

كُمْإِلَىٰثُمَّۖفَعَلَيْهَاأَسَاءَوَمَنْۖفَلنَِفْسِهِصَالحًِاعَمِلَمَنْ﴿ ﴾تُرْجَعُونَرَبِّ
فأتتعمله،حسبعلىكل﴾يَكْسِبُونَكَانُوابِمَاقَوْمًاليَِجْزِيَ﴿يعني

نحنأنتم،تكافئوهملايقولالعالمينربالأمر؛هذافيالواضحةالقاعدة
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أَسَاءَوَمَنْۖفَلنَِفْسِهِصَالحًِاعَمِلَمَنْ﴿العام:الحكميأتيفهنانكافئهم،
أمامناونضعهونزيدهنعيدهأنويجبعلينامرلماتأكيدوهذا﴾فَعَلَيْهَا
فاعله،علىالعظيمبالنفعيعودالصالحالعملأنعليه:أنفسناونربي
بهذاأمروجلَّ--عزَّوأنهفاعله،علىبالضرريعودالرديءوالعمل
لنفعالعباد،لحضللعباد،هذاالعباد،يتزكىأنلأجلذلكعنونهى
إلىالفقراءأنتمالحميد،الغنيفهوالله،تعالىإليه،يرجعلنفعلاالعباد،
نفعأنعنا:تغيبألايجبالقاعدةهذهالحميد،الغنيهوواللهالله،

تكلممنالإساءة،فعليهأساءومنغني.ربنالأنفسنا،الصالحةالأعمال
فيأنفقمننفسه،فعلىالسيءبالكلامتكلممنفلنفسه،الطيببالكلام
وقصربخلومنفلنفسه،القرآنوقرأالنهاروصامالليلوقاماللهسبيل

إِلَىٰثُمَّ﴿عليكبالخسارةيعودمنهاالاستفادةوعدمأمامكفرصفعليها،
كُمْ به.اللهتفضلالذيحقهأحدكلفيُعطى﴾تُرْجَعُونَرَبِّ

-سبحانهيحرمناوألابفضلهيعاملناأنوجلَّ--عزَّاللهمننرجوونحن
هوالإيمان،مقامأقامهمبأنخلقهعلىالمتفضلهوبذنوبنا،وتعالى-
أناللهمنفنرجوالمستقيم،الطريقفيجعلهمأنخلقهعلىالمتفضل

سيئاتنايمحووأنوتعالى--سبحانهبفضلهيعاملناوأنالطريقعلىيثبتنا
عليه.والقادرذلكوليهودرجاتنا،ويرفع

لَا﴿بالذينتنشغللالله،الحمدواضحًا،بداالآيتينفيالأمرهذا
امَيَرْجُونَ ِأَيَّ الثبات،منهراجيًاربك،علىمتوكلًاطريقكفيوسر﴾،اللَّه
المحض،بالحقالتمسكعليكالرؤيةتشوشتإنالنصر،منهراجيًا
فيِهِكَانُوافيِمَاالْقيَِامَةِيَوْمَبَيْنَهُمْيَقْضِي﴿الذيوهووجلَّ--عزَّاللهوسل

وتعالى.سبحانهبإذنه،الحقإلىيهديكأن﴾يَخْتَلفِوُنَ
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الآخرة،فيستظهرالدنيا،فيكلهاتتضحأنيشترطلاالأمورإنثم
حق،أنهيقينعلىأنتالذيالصرفالحقفؤادكفيتتبنىأنفارعَ
إشكالاتفيهاوحصلتشويشفيهاحصلإنوالأقوالالآراءوبقية
هذهفيأحسنمنراجعون،اللهإلىأنناواعلمالله،علىوتوكلفدعها
فعليها.أساءومنفلنفسه،الدنيا

إسرائيل،بنيعلىبهأنعمماالتاليةالآياتفيوجلَّ--عزَّبينثم
الذينلأنمضى؛لماجدًامناسبوهذاالعلم،معتصرفهمكانوكيف
امَيَرْجُونَلَا﴿بالذينينشغلواألاأمرواآمنوا ِأَيَّ فييسيرواوأن﴾،اللَّه

ثموأعطاهماللهرزقهمالذينالقومحالعنوجلَّ--عزَّفأخبرطريقهم،
الْكِتَابَإِسْرَائِيلَبَنِيآتَيْنَاوَلَقَدْ﴿وجلَّ:عزَّفيقولفعلوا.ماذايخبرنا
ةَوَالْحُكْمَ بُوَّ أحدأيالعالمينربآتىماأفضلوهيالديننعمهذه﴾وَالنُّ

عرفواأنهمذلكمعنىوالحكمالتوراة،وهوالكتابأعطاهمالخلق،من
النبيأتىنبيفيهمماتإذاالقومهؤلاءكانالنبوة،وأعطاهمالله،أحكام
الدين.نعمهذهالأنبياء،إلايسوسهملاوكانبعده

نَوَرَزَقْنَاهُم﴿الدنيانعمتأتيثم بَاتِمِّ يِّ الدنيا،فيعليهموسع﴾الطَّ
والسلوى،المنعليهمأنزلوديارهم،فرعونقومأموالأورثهم

لْنَاهُمْ﴿ فيهم.درجةأعلىهمكانوازمانهمعالمين﴾الْعَالَمِينَعَلَىوَفَضَّ

نَاتٍوَآتَيْنَاهُم﴿وجلَّ:عزَّقالثم نَبَيِّ لْأَمْرِمِّ مَابَعْدِمِنإِلَّااخْتَلَفوُافَمَاۖا
كَإِنَّۚبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُ فيِهِكَانُوافيِمَاالْقيَِامَةِيَوْمَبَيْنَهُمْيَقْضِيرَبَّ

نَشَرِيعَةٍعَلَىٰجَعَلْنَاكَثُمَّ(17)يَخْتَلفِوُنَ لْأَمْرِمِّ واضحةالأمورعندهم﴾ا
معجزاتجدًا،واضحةحولهميحصلماوتفسيراتوتأويلاتجدًا،

كيفلكنالله،آياتمنبيناتوآياتالأنبياءصحةعلىدالةقاهرات
بَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنإِلَّااخْتَلَفوُافَمَا﴿وجلَّ:عزَّيقولفسروها؟
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الخلاف،ارتفاعيوجبالعلمحصوللأنحالهممنتعجبهذا﴾بَيْنَهُمْ
علىتدلناعظيمةمصيبةوهذهللخلاف،سببًافصارالعلمأتىهنالكن
امَيَرْجُونَلَا﴿الذينكانمضىفيماالإيمان،مهلكاتأحد ِأَيَّ هم﴾اللَّه

اآيَاتِنَامِنْعَلمَِوَإِذَا﴿اللهآياتلنايفسرونالذينهمالمتسلطون، شَيْئً
خَذَهَا مختلف،الأمرهناكذا،وفعلالهزوهذاعليناوألقى﴾هُزُوًااتَّ
علممعهمالذينالإيمانأهلمنأنهمالمتصورمننفسهمهمهؤلاء

فيداءهنالماذا؟الاختلاف،حصولسببالعلممجيءوفهم.ومعرفة
إنماالعلم،طلبالعلممنمقصدهميكنلمالداء،منباللهنعوذالنفس،
ويخاصموا،يجادلواأنمنهالمقصودوالتقدم،الرياسةطلبمنهالمقصد
للعلو،أداةالعلمفأصبحغيرهم،علىللعلوأداةعندهميكونأنالمقصود
البيناتكانتوهؤلاءوأفسدوا،فسدواثمومنالعلملأجلليسفتعلموا
الحسدبسببلكنالحقلعرفواتأملوالويعنيوالدلائل،عندهمواضحة
النزاع.وأظهروااختلفواوالعناد

كَإِنَّ﴿لهؤلاء؟سيحصلماذاالقضية،لنفسسنعودهنا بَيْنَهُمْيَقْضِيرَبَّ
نفوسنا،فييكونأنيجبالذيهذا﴾يَخْتَلفِوُنَفيِهِكَانُوافيِمَاالْقيَِامَةِيَوْمَ
الفاتحةسورةونقرأالحق،علىيدلناأناللهونسألالحق،نطلبنحن
كماالحق،هذايكونحتىللحق،الهدايةطلبعلىقلبناجامعونونحن
ذَا﴿السياقفيسيأتي اسِبَصَائِرُهَٰ ﴾يُوقنُِونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةٌوَهُدًىللِنَّ
ننشربهم،ننشغلفلاالعالمينربإلىالمضادينالمخالفينأمرونوكل
عبادك،بينتحكمأنترب)ياونقول:بالخصومات،نشتغلولاالحق
بينهم.يحكمالعالمينربوغدًابإذنك(الحقمنفيهاختلفلمااهدني

فينمرهؤلاء،بمثليبتليناوجلَّ--عزَّاللهأنهنانتصورأنويجب
باللهفنعوذللنزاع.مادةالعلمجعلوالكنهمعلممعهمأشخاصعلىالحياة
أنأوشرهممنشيءفيندخلأنيجنبناأناللهنسألأحوالهم،من
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عنايصرفهمأنبالإيمانعليناالماناللهنسألخصومتهم،فينشتغل
-عزَّاللهونسألأحوالنا،علىيؤثرونولابهمننشغللاتامًا،صرفًا
التقوى.منكثيرإلىيحتاجفالأمرمنهم،نكونأنيجنبناأنوجلَّ-

اللهبيّنوحالهم،إسرائيلبنيحولدائرًاكانالذيالنموذجهذاأمام
شَرِيعَةٍعَلَىٰجَعَلْنَاكَثُمَّ﴿وجلَّ:عزَّقالالإيمان،أهلحقفيمهمأمر
نَ لْأَمْرِمِّ بِعْهَاا منصلى الله عليه وسلماللهرسولعندلماعظيممدحهذاففي﴾فَاتَّ
نَشَرِيعَةٍعَلَىٰجَعَلْنَاكَثُمَّ﴿العلم،منصلى الله عليه وسلمبهجاءوماعلم، لْأَمْرِمِّ ﴾ا
فهناعظيمة،وملةدينعلىيعنيللتعظيم،"شريعة"فيالتنوينوهذا
شريعةوأنهاالشرائع،أفضلوأنهاالإسلامشريعةعلىالثناءيظهر

يمنعهولاشيء،يزعزعهلامنهامتمكنصلى الله عليه وسلمالرسولوأنعظيمة،
إليها.والدعوةبيانهامنشيء

بِعْوَلَا﴿اتباعها،علىدم﴾فاتبعها﴿ هوهذا﴾يَعْلَمُونَلَاالَّذِينَأَهْوَاءَتَتَّ
امَيَرْجُونَلَا﴿الذينالماضية؛النقطتينفيمرالذيالمعنى ِأَيَّ ﴾اللَّه
يشوشوك،أنيريدونعلممعهمالذينالناسونفسيشوشوك،أنيريدون
بِعْوَلَا﴿منهم،حذرًافكنهواهمآلهتهماتخذواهؤلاء مايعني﴾أَهْوَاءَتَتَّ
لمنفوسهم،لهاومالتهمأحبوهاأعمالدينهمويحبونه،هؤلاءإليهيميل

أنهاوأصرواتبنوهافكرةوإنمابرهان،عليهايأتِولمبها،اللهيأمرهم
فربالواضحة،الأدلةكلتجاهلواأمامها،شيءكلوتجاهلواالصواب
فاتركتمامًا،واضحةالأمرمنشريعةعلىأنكلرسولهيبينالعالمين

هُمْ﴿عليك،يشوشماكلاتركالتأويلات،عنك ِمِنَعَنكَيُغْنُوالَنإِنَّ اللَّه
الأمرهذالماذايعلمون؟لاالذيناتباععنصلى الله عليه وسلمالنبينهيلماذا﴾شَيْئًا
بمعنىشيئًا،اللهمنعنهيغنوالنأنهمالتعليلولنا؟صلى الله عليه وسلمللنبيموجه

منأهواءهماتباععنهيغنيفلاالله،غضبتوقعاللهأمرمامخالفةأن
المِِينَوَإِنَّ﴿عقابه، ُۖبَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْالظَّ قيِنَوَليُِّوَاللَّه وهنا﴾الْمُتَّ
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علىالتجمعومسألةالولاية،مسألةوهوالأهميةفيغايةأمرإلىننظر
وهؤلاء،﴾بَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْكَفَرُواوَالَّذِينَ﴿وجلَّ:عزَّقالكمافكرة،
خَذُوا﴿أنهموجلَّ--عزَّقالكما يَاطِينَاتَّ ِدُونِمِنأَوْليَِاءَالشَّ هؤلاء﴾اللَّه

وخرجواالشيطانووالواالباطلعلىبعضًابعضهمووالىاجتمعواأناس
ومنصلى الله عليه وسلم،الله،رسولياأنتالإيمان،أهلعلىوألقوهابأهوائهم
بِعْوَلَا﴿حالك؟مااتبعك هُمْ(18)يَعْلَمُونَلَاالَّذِينَأَهْوَاءَتَتَّ يُغْنُوالَنإِنَّ
ِمِنَعَنكَ المِِينَوَإِنَّۚشَيْئًااللَّه الظالمينهؤلاء﴾بَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْالظَّ

خَذُواو﴿﴾بَعْضٍأَوْليَِاءُبَعْضُهُمْ﴿ يَاطِينَاتَّ ِدُونِمِنأَوْليَِاءَالشَّ وأنت﴾،اللَّه
ُ﴿المؤمنأيها قيِنَوَليُِّوَاللَّه كليتقونالذينالتقوىأهلهؤلاء﴾الْمُتَّ

وليفاللهالله،وليهمهؤلاءالصافية،العقيدةإلىويعودونالمشوشات،
أولياؤه،وهموليهمفهواللهأولياءوالمتقونوتعالى--سبحانهالمتقين
بالرحمةيواليهموجلَّ--عزَّوهووالإيمان،بالطاعةيوالونهلأنهم

ِأَوْليَِاءَإِنَّأَلَا﴿والجزاء الَّذِينَ(62)يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌلَااللَّه
قوُنَوَكَانُواآمَنُوا ُ﴿وهنا(2)﴾يَتَّ قيِنَوَليُِّوَاللَّه ﴾.الْمُتَّ

طموحهيالولايةهذهولتكنالمؤمنين،وليأنهكتابهفيبيّنقدوالله
اللهأولياءنكونأنطموحنايكونأنعلىأنفسنافلنربالإيمان،أهل
وأنهمالمؤمنينوليأنهكتابهمنآياتفياللهبيّنولينا،يكونوالله

مَا﴿المائدة:فيكماأولياؤه كُمُإِنَّ ُوَليُِّ ﴾.وَرَسُولهُُاللَّه

يَإِنَّ﴿الأعراف:فيمعنامروكما ُوَليِِّ لَالَّذِياللَّه وَهُوَۖالْكِتَابَنَزَّ
الحِِينَيَتَوَلَّى ﴾.الصَّ

ُ﴿البقرة:فيوكما نَيُخْرِجُهُمآمَنُواالَّذِينَوَليُِّاللَّه لمَُاتِمِّ إِلَىالظُّ
﴾.النُّورِ

.62يونس:)(2
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لكَِ﴿محمد:فيوكما َبِأَنَّذَٰ ﴾.آمَنُواالَّذِينَمَوْلَىاللَّه

نَاأَنتَسُبْحَانَكَقَالوُا﴿سبأ:فيوكما ﴾.دُونِهِممِنوَليُِّ

جهودناكلبذلنالوواللهطموح،منأعظمهماعلاقة،منأعظمهاما
فلاح،أيوفلحناتجارتناربحتقدنكونالعظيمةالدرجةهذهإلىلنصل
وليواللهاللهأولياءمننكونأنالحياة،فيطموحناهوهذافلنجعل
المؤمَّلوجلَّ--عزَّوهومسارنا،وعليهاعنوانناالتقوىفلتكنالمتقين،

الآيةأولفيالعالمينربقاللذاالعظيم.الأمرهذاإلىيوصلناأن
هُمْ﴿ ِمِنَعَنكَيُغْنُوالَنإِنَّ أولياءبعضهمالظالمينأنصحيح﴾شَيْئًااللَّه

هذا،يناصروهذاببعض،بعضهمويتقوىالدنيافييجتمعونبعض،
معكنتوليكاللهكانإذاشيء،لاكلهملكنهمهذا،قوليقويوهذا
وتعالى.سبحانهالعزيز،القوي

علىأقبلينبغي؟كماالرؤيةليتتضحكيفالمتقين؟منأكونكيف
ذَا﴿اللهكتاب اسِبَصَائِرُهَٰ يطلبونلقوم﴾يُوقنُِونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةٌوَهُدًىللِنَّ
حاضرلأنهللقرآنالإشارةهناالموقنين.منيكونواأنيريدوناليقين،

الإنسانقلبفيشأنوهيبصيرةجمعوالبصائربصائر،فهوالذهنفي
العين.ببصروشبهتحقيقتهاعلىالأموريدرك

منهويأخذالقرآنعلىيقبللمنالعالمينربمنهبةالبصائر
يصبحالباطنة،حواسكمنحاسةيصبحالقرآنأنبمعنىبصيرته،
ورحمة،وهدىبصائرفهوالأمور،إلىتنظربالقرآنالقلب،بصيرة
وأخوفسائرالإنسانفكأنإرشاده،اتبعمننفعطريقلأنههدىالقرآن

كالاهتداءالقرآنفاتباعالضياع،طريقهفيسائروهوالإنسانيخافهما
نجاحهديهاتباعفيلأنرحمةوالقرآنلمقصدك،الموصلللطريق
منفيهمعالمه،واضحةاجتماعينظاملأنهالدنيا،فيالناسوفلاح
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الدرجاتلنيلسببأنهالرحمةهذهمنوأعظمفيه،ماوالراحةالأمان
ويحرضهموالشر،الخيرللناسيبينلأنهبصائرفالقرآنالجنة،فيالعلا
الشر،فيويكرههمالخيرفييرغبهمالشر،منويحذرهمالخيرعلى

إلاببيانهيهتديمااليقين.يطلبونلقوملمن؟لكنصفتههذهالقرآن
يكونولابعظمته،مؤمنًااتبعهمنإلابهيرحمولابحقيقته،الموقن
سببًاالقرآنهذايكونأنفيراغبًاعليه،أقبلمنعلىإلارحمة

لرحمته.

هلورحمة،وهدىلهمبصائرالقرآنأصبحالذينالقومفهؤلاء
أَمْ﴿مباشرةأتىلذلكوالله!لاغيرهم؟مثلتكونحياتهمأنتتصورون

اتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ ئَ يِّ جْعَلَهُمْأَنالسَّ وَعَمِلوُاآمَنُواكَالَّذِينَنَّ
الحَِاتِ حْيَاهُمْسَوَاءًالصَّ أبطلمنهذا﴾يَحْكُمُونَمَاسَاءَۚوَمَمَاتُهُمْمَّ
الباطل.

اجترحواالذينالباطللأهليمكنلاموازينك،صححتفكيرك،عدل
اكتسبوامنالصالحات،وعملواآمنواكالذيناللهيجعلهمأنالسيئات
والله!لاالصالحات؟وعملواآمنواالذينمثليكونواأنيمكنهلالسيئات
مقاماللهأقامهملمنوانظرالمبارك،الشهرهذاولياليأيامفيوانظر
وفيالقرآنختماتفياجتهدلمنانظرالقرآن،وتلاوةوالقيامالصيام
إلىانظرالسجود،والركعوالعاكفينللطائفينانظردعائه،وفياللهذكر

يمكنهلالإيمان،مقاموأقامهمعليهموجلَّ--عزَّاللهمنَّوكيفمقامهم
مقامأقامهمخلصًا،أقامهبأنعليهاللهمنَّالذيالمؤمنحاليكونأن

فيالمنافقالفاجرالكافرلحالمساويًاحالهيكونوالطاعة،العبادة
مَاسَاءَ﴿التفكير.هذامنباللهنعوذالسعادة؟ومنازلالثوابدرجات
يتولىأنيمكنلااللهأنالإيمانأهليعلمهنافمنباطل.حكم﴾يَحْكُمُونَ

كيفالأحكام،أفسدمنهذاأنوالنفاقالكفرأهلوليعلمالمتقين،إلا
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لاالمتقين؟تولىكمااللهيتولاهمأنوالنفاقوالفجورالفسوقأهليحسب
أبدًا.المتقين،تولىكمااللهيتولاهملاوالله

وَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِينَنَجْعَلُأَمْ﴿صسورةفيمعنامرمايؤكدوهذا
الحَِاتِ لْأَرْضِفيِكَالْمُفْسِدِينَالصَّ قيِنَنَجْعَلُأَمْا ارِالْمُتَّ ماواللهلا﴾،كَالْفجَُّ

منالإيمانأهلعندماإلىانظربلأبدًا،متساوينالعالمينربيجعلهم
لكنالتعب،منشيءلهمحصلوإنالله،يديبينيقفونوهناء،سعادة
فيالمباركاتالأيامهذهوتبقىالأجر،حلاوةتصوربمجرديذهبهذا

هبتكلماالدنيافيبهايتمتعونجميلةذكرياتالمتقينالإيمانأهلقلوب
وترتفععليهايجازونذلك،منأعظمالآخرةوفيرياحها،عليهم

ماتذكرواالجنانمجالسفيجلسواوإذابها،النعيمجناتفيدرجاتهم
العالمين،ربفييظنونكانواماوتذكرواالإيمان،أفعالمنمنهمكان

سورةفيكمادنياهم،فيوتعالى--سبحانهيدعونهكانواأنهموكيف
اقَالوُا(25)يَتَسَاءَلوُنَبَعْضٍعَلَىٰبَعْضُهُمْوَأَقْبَلَ﴿الطور اإِنَّ فيِقَبْلُكُنَّ
ُفَمَنَّ(26)مُشْفقِيِنَأَهْلنَِا مُومِعَذَابَوَوَقَانَاعَلَيْنَااللَّه ا(27)السَّ اإِنَّ كُنَّ
هُۖنَدْعُوهُقَبْلُمِن حِيمُالْبَرُّهُوَإِنَّ بينيساوياللهأنظانيظنهل﴾الرَّ
منيكونماأفسدمنإنهواللهالسيئات؟اجترحواالذينوبينالإيمانأهل

تصور.

لنااغفراللهمالناس،منخلقكمنكثيرفوقالقيامةيوماجعلنااللهم
النارعذابمنبكنعوذإنااللهمكريًما،مدخلًاالقيامةيوموأدخلناذنوبنا

نعوذإنااللهمبطن،ومامنهاظهرماالفتنمنبكونعوذالقبر،وعذاب
الدجال.فتنةمنبك

القيامة.يومتخزنالااللهموالآخرة،الدنيافيالمعافاةنسألكإنااللهم
يخشعلاقلبومنيرفعلاعملومنينفعلاعلممنبكنعوذإنااللهم
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أنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهمسبحانكيسمع.لاقولومن
إليك.وأتوبأستغفرك
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